
 تونــس – أكدت ثريا الجريبي الوزيرة 
المكلفـــة بالعلاقة مع المجتمـــع المدني 
والهيئـــات الدســـتورية فـــي تونس، أن 
هنـــاك ”مقترحـــات من الحكومـــة لإعادة 
صياغة مشروع القانون المتعلق بالهيئة 
البصـــري  الســـمعي  للاتصـــال  العليـــا 
وتنظيم القطـــاع“، والـــذي واجه عثرات 
فـــي الحكومة ولـــم ينجح فـــي الوصول 
إلى مجلس الشعب (البرلمان) للتصويت 

عليه.
وقالت الجريبي خلال ندوة صحافية 
في إطار إحياء الذكرى العاشـــرة للثورة 
التونســـية، إن الحكومـــة كوّنـــت لجنـــة 
مكلفة بإعادة صياغة وتحســـين مشروع 

القانون.
وأضافـــت أن الحكومـــة تعمـــل على 
توجيـــه هـــذا المشـــروع إلـــى مصالـــح 
التشـــريع والقانون لرئاسة الحكومة من 
ثم عرضه على مجلس الوزراء وتوجيهه 
إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وفـــي أكتوبـــر الماضي قـــرر رئيس 
الحكومة هشام المشيشي سحب مشروع 
القانون المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي 
البصري ”الهايكا“ والذي قدمته الحكومة 
الســـابقة، وذلـــك قبـــل يـــوم واحـــد من 
التصويـــت على مقترح تنقيح المرســـوم 
116 المقدّم من كتلة ائتلاف الكرامة الذي 
يواجـــه رفضا واســـعا من قبـــل نقابات 
الإعـــلام وحذرت من انعكاســـات خطيرة 
له، ونظم صحافيـــون وقفات احتجاجية 

عديدة من أجل عدم تمريره.
وعلـــى إثـــره، قـــرّر مجلـــس الهايكا، 
التوجه إلـــى النواب المســـاندين لحرية 
التعبير والإعلام لتبني مشـــروع القانون 
الأساســـي المتعلّـــق بحريـــة الاتصـــال 
الســـمعي البصـــري، وتقديمه في شـــكل 
مبادرة تشريعية، حسب الإجراءات التي 

ينـــص عليهـــا الفصـــل 62 من الدســـتور 
والذي يقضـــي بتوفّر عشـــرة نوّاب على 

الأقل، لتقديم مبادرات تشريعية.
الـــذي  القانـــون  مشـــروع  ويحظـــر 
قدمته الهايكا بتأييـــد نقابة الصحافيين 
التونســـيين ونقابات الإعلام وســـبق أن 
اتهمت النقابة حكومة المشيشي بمعاداة 

حرية الصحافة بسبب سحب المشروع.

وخلال الندوة التي تدور حول ”حملة 
الدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها 
وتوفير بيئة تشـــريعية وقانونية ملائمة 
بحســـب  المســـتقلة  الصحافة  لازدهـــار 
المعاييـــر الدولية ومبـــادئ إعلان حرية 
الصحافـــة في العالم العربي“، قال محمد 
ياســـين الجلاصـــي نقيـــب الصحافيين 
التونسيين إنه رغم اتساع هامش الحرية 
فـــي مجال حريـــة التعبير فـــي تونس إلا 
أنهـــا كانت مهددة في عدة فترات، إضافة 
إلى سعي الحكومات المتعاقبة إلى وضع 

تشريعات تحدّ من حرية التعبير.
وأكد الجلاصـــي أن صعود التيارات 
الشـــعبوية اليـــوم يهدد حريـــة التعبير، 
وأشـــار إلى أن على الدولة التونسية أن 
تضـــع تشـــريعات تحمي حريـــة التعبير 
وتحصّـــن ممارســـة المهنـــة الصحافية 
وتضمن استقلالية المؤسسات العمومية 
المؤسســـات  خـــروج  كذلـــك  وتضمـــن 
الإعلامية الخاصة من الضغوط والتدخل 
المالي والسياســـي ولوبيات الفساد في 

المؤسسات الإعلامية.
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على أعتاب الاندثار 
زوال مكاسب ملاك الصحف السياسية يدفعهم إلى التخلص من أعبائها 

 القاهــرة – دخلــــت الصحــــف المصرية 
الخاصة مرحلة التلاشــــي التدريجي الذي 
يلي عمليــــة خفض النفقــــات، حيث بدأت 
البعــــض مــــن الصحف في التحــــول نحو 
الإصدار الأسبوعي والاســــتغناء عن عدد 
كبير من محرريها، بالتوازي مع خســــارة 
أصحابها للمكاسب السياسية التي كانوا 

يجنونها منها.

اتساع دائرة التقشف

تقــــرّر أن تتحــــول صحيفــــة ”البوابة 
للنائــــب  والمملوكــــة  الخاصــــة،  نيــــوز“ 
البرلمانــــي الســــابق عبدالرحيــــم علي، من 
إصــــدار يومي إلى أســــبوعي مطلع يناير 
المقبل، ولجــــأت إدارة صحيفــــة ”المصري 
اليــــوم“، أهــــم وأكبر صحيفــــة خاصة في 
مصر، إلى الخيار الأصعب بالاستغناء عن 
العشــــرات من العاملين والإبقاء على عدد 
محــــدود في بعض الأقســــام. وذلك في ظل 
الشــــح المالي وارتفاع الديــــون وعدم قدرة 
الملاك على الوفاء بالالتزامات المادية تجاه 
الصحافيين والإداريــــين، فضلا عن تكلفة 

الطباعة والتوزيع.
وتم تــــرك الباب مفتوحا في إصدارات 
أخــــرى، أمام كل من يرغب من الصحافيين 
فــــي الحصــــول علــــى إجــــازة دون راتب 
شهري، وهو ما لجأ إليه الكثيرون في ظل 
المضايقات التي يتعرضون إليها وتطبيق 
قواعد صارمــــة دفعت البعض إلى اختيار 
الإجــــازات عــــن الإجبــــار علــــى العمل في 
أجواء مشحونة، ورواتب متدنّية لا تسمح 

بالابتكار والعمل بمهنية.
وأمــــام اتســــاع دائرة التقشــــف باتت 
هنــــاك صراعات محتدمة بين المؤسســــات 
والصحافيــــين الذين تقــــرر الإبقاء عليهم 
بسبب خفض الرواتب بنسبة وصلت إلى 
60 في المئة، والتلويح بإمكانية الاستغناء 
عن دفعــــات أخرى مــــن المحررين في حال 
رفــــض القبول بالأمــــر الواقــــع، وثمة من 
هدّد بغلق الصحيفة إذا تم رفض الالتزام 

بالتعليمات.
وقال صحافي نجا من قائمة الأســــماء 
التي جــــرى الاســــتغناء عنها فــــي إحدى 
أبلغــــت  الإدارة  إن  الخاصــــة،  الصحــــف 
المحرريــــن بإمكانية الغلــــق الكامل في أي 
لحظة، إذا استمرت، في ظل ارتفاع الديون 
وندرة الموارد وهجرة الجمهور للصحافة 

الإلكترونية.

وأوضــــح لـ“العــــرب“، شــــريطة عــــدم 
الإفصاح عن اسمه، أن مستقبل الصحافة 
الخاصــــة أصبح مجهولا وغلقها مســــألة 
تتحجّــــج  التــــي  المؤسســــات  لأن  وقــــت، 
بارتفاع تكلفــــة الطباعة وتراجع التوزيع، 
لــــم تســــتعن بالصحافيــــين للعمــــل فــــي 
الإصدارات الإلكترونيــــة لها، ما يعني أن 

هناك نية للتصفية على مراحل متعاقبة.
وأبلغــــت الصحيفــــة التــــي يعمل بها 
الصحافــــي المصــــري حوالــــي 45 محررا 
بالاســــتغناء عنهم، وهناك صحيفة أخرى 
فصلــــت 40 صحافيــــا دفعــــة واحــــدة منذ 
أيام قليلة، رغم أن أغلبهم من المؤسســــين 
القدامــــى للصحيفتين ولديهــــم إمكانيات 
مهنية، لكن تقليص النفقات يشكل أولوية 
بالنســــبة إلــــى المؤسســــات خصوصا أن 
الصحف الخاصة لم تعد تجلب مكاســــب 

لصاحبها كما كان في الماضي.
وكانــــت غالبيــــة الصحــــف الخاصــــة 
تحقق لأصحابهــــا مصالح واســــعة، غير 
أن متابعــــين لعلاقة الحكومــــة بهذه الفئة 
خلصــــوا إلى أن هناك جملة من الأســــباب 
الأخــــرى بعيــــدة عــــن الخســــائر الماديــــة 
وراء القــــرار بالاســــتغناء عنهــــا، وترتبط 
بالصــــدام الــــذي وقــــع بين مــــلاك بعض 
الصحف والحكومــــة، ما دفع بعضهم إلى 
بيعهــــا حصصهم لشــــركات خاصة قريبة 
مــــن الدولة، وحتى هذه بدأت تئن بســــبب 

الخسائر وضعف المحتوى الإعلامي.
وألمــــح البعض إلــــى أن جرأة صحيفة 
”المصــــري اليــــوم“، تعــــود إلــــى أن رجــــل 
الأعمــــال صلاح دياب، صاحب ومؤســــس 
الصحيفــــة الذي خــــرج من الســــجن قبل 
أســــابيع، ويتم التحقيق معه بتهم التربّح 

غير الشرعي، اســــتخدمها بهدف الضغط 
على الحكومة لتليين مواقفها حياله.

كمــــا أن عبدالرحيم علي مالك صحيفة 
”البوابة نيوز“، أثار غضب دوائر سياسية 
على وقع انتشار تسريب صوتي له تطاول 
فيه علــــى البعض من مؤسســــات الدولة، 
وتعرض إلى هزيمة ساحقة في انتخابات 

مجلس النواب مؤخرا.
ويبــــدو أن بعض أصحــــاب الصحف 
الخاصــــة الذيــــن اعتمدوا عليهــــا كظهير 
سياســــي تحقــــق لهم نوعــــا مــــن النفوذ 
في الســــابق، تأكدوا اليــــوم من زوال هذه 
الميزة، ووجــــدوا أنه لا طائــــل من الإنفاق 
على الصحف، فالســــلطة ترفض الرضوخ 
للضغوط والتهديدات، وتصر على كســــر 
شوكة أي شخص يقدم نفسه للشارع على 

أنه سلطة موازية.
ويقــــود ذلــــك إلــــى أن قــــرب اندثــــار 
بأســــباب  يرتبــــط  الخاصــــة  الصحافــــة 
سياســــية تتوازى مع الشــــق الاقتصادي، 
ما انعكس ســــلبا على التنوع والاختلاف 
اللذيــــن كانــــت تتميز بهما في السياســــة 
التحريريــــة، وصــــار بعضهــــا أقــــرب إلى 
الصحــــف الحكوميــــة التــــي تتناغــــم مع 
الدولة وتروّج لإنجازاتها وتنأى بنفســــها 

عن التغريد خارج السرب.

إخفاق مهني

أخفقت هــــذه النوعية من الصحف في 
أن تحافظ لنفســــها على مسافة واحدة من 
الحكومة والجمهــــور، واختارت التماهي 
مــــع الحكومــــة للحفــــاظ علــــى مصالــــح 
اســــتثماراتهم،  تأثــــر  وعــــدم  أصحابهــــا 
وأهملت الشــــريحة التي كانــــت تعتبرها 
الأمــــل الأخيــــر فــــي معرفــــة الحقيقة من 
خــــلال التنــــاول المهنــــي الحــــر للقضايا 

والموضوعات التي تهم الشارع.
واعتاد الكثير مــــن أصحاب الصحف 
الخاصة التدخل في السياســــة التحريرية 
بشــــكل يخــــدم مصالحهــــم، لدرجــــة أنهم 
كانوا يتحكمون في تحديد ما ينشــــر وما 
هــــو ممنوع، ويصعب تطرقهم إلى فســــاد 
وانحراف مســــؤول بعينه، حتى أنهم في 
بعض الأحيان يصرون على تناول قضايا 
شــــائكة وبالبحث يتبينّ أنها تمس صميم 

استثماراتهم.
رؤوس  أصحــــاب  أن  خبــــراء  ويــــرى 
الأمــــوال مــــن مــــلاك الصحــــف الخاصــــة 
انهيــــار  فاتــــورة  وحدهــــم  يتحملــــون 
مؤسســــاتهم، لأنهم بــــادروا إلى توظيفها 
في تحقيق مكاســــب اقتصادية وسياسية، 
وأقحموهــــا فــــي معاركهم مــــع الحكومة، 
وهــــم أيضا من جعلوا منها نشــــرة يومية 
للبيانــــات الرســــمية علــــى أمــــل إرضــــاء 
خســــارة  النتيجــــة  وكانــــت  الحكومــــة، 

الصحافة.
عميــــدة  عبدالمجيــــد،  ليلــــى  وأكــــدت 
كليــــة الإعلام بجامعة القاهرة ســــابقا، أن 

”أغلب الصحــــف الخاصة في مصر ظهرت 
لاعتبــــارات تخــــدم مصالــــح أصحابهــــا، 
ومــــع الوقــــت فقــــدت بريقهــــا ومهنيتها، 
وانفض عنها الجمهور، وخســــرت النفوذ 
والمال والجماهيريــــة، وهنا يضطر المالك 
الحقيقي إلى التخلص من أعبائها بتقزيم 

دورها أو غلقها“.
أن  لـ“العــــرب“،  عبدالمجيد  وأضافــــت 
”المواطــــن نفســــه لم يعــــد مهتما بشــــراء 
لأن  خاصــــة،  أو  حكوميــــة  الصحــــف، 
المعلومــــات متاحــــة مجانــــا فــــي منصات 
أخــــرى، وبالتالي لا توجد مكاســــب منها، 
والميــــزة فــــي الإصــــدارات الحكوميــــة أن 
الدولــــة تدعمها لأســــباب سياســــية، لكن 
الخاصة منهــــا لم تعد تجلــــب لصاحبها 

سوى الخسارة والصداع“.
وســــواء تم إغلاق مؤسســــات خاصة 
أو تحويــــل إصداراتها الورقية من يومية 
إلى أســــبوعية، أو حتى تغيير مســــارها 
لتكون إلكترونية، فالمشــــهد الصحافي لن 
يتغيــــر كثيــــرا، بحكم أنها ســــتضطر إلى 
الحفاظ علــــى الحد الأدنى من علاقتها مع 
الحكومة، خشية ضغط بعض الدوائر على 
أصحابها لبيعها والتخلص مما تبقى من 

مراكز القوى في منظومة الإعلام.
وتؤمــــن جهات إعلامية في مصر، بأن 
اســــتمرار ملكية رجال أعمال لمؤسســــات 
خاصة قد يتم توظيفها سياســــيا لا بد من 
تقويضه، بعدما أثبتت التجارب السابقة 
أن امتــــلاك مســــتثمرين لصحف وقنوات، 

كان يستخدم لخدمة مصالحهم.
نقابــــة  أن  الانتبــــاه  يلفــــت  ومــــا 
الصحافيــــين، وهــــي الجهــــة المنــــوط بها 
حماية حقوق أبنــــاء المهنة والحافظ على 
المؤسســــات من الانهيار، لم تحرّك ساكنا، 
وفضلــــت الصمــــت أمام ما يحــــدث داخل 
بعض الصحف الخاصة، في مؤشر يعكس 
أنهــــا تعــــي تداعيات مســــاندتها لكيانات 
تعتقــــد أنــــه مغضــــوب عليهــــا، وتحيــــط 

بأصحابها أكثر من علامة استفهام.
ويعتقد البعض أن الصحف الحكومية 
التي ســــحب البساط من تحت أقدامها مع 
ظهور الصحف الخاصــــة ويمكن إنقاذها 
من الانهيار، غير أن الغالبية متشائمة من 
هذا الاعتقاد، لأن الإعلام الرســــمي نفســــه 
يكاد يعيش الظروف نفسها، ويمر بأزمات 
مالية طاحنة وتراجعت معدلات التوزيع 

أمام الضعف المهني.
وبين أزمات الصحف الحكومية 

والخاصة أصبح قطاع كبير 
من الجمهور يحصل على 

المعلومة من منصات التواصل 
الاجتماعي ولا يكلف نفسه 

عناء مطالعة الصحف 
باعتبارها نسخا مكررة، فلا 

الأولى تلامس نبض الشارع ولا 
الثانية باستطاعتها الاشتباك 

مع الواقع وصارت المقاطعة عنوانا 
عريضا لعلاقة المصريين بالصحافة.

يرتبط قرب اندثار الصحافة الخاصة في مصر بأســــــباب سياسية تتوازى 
مع الشق الاقتصادي، فبعد أن اختارت التماهي مع الحكومة للحفاظ على 
مصالح أصحابها وعدم تأثر اســــــتثماراتهم، باتت بعيدة عن الشارع وغير 

مؤثرة فخسرت النفوذ والمال والجماهيرية.

المشهد الصحافي لن يتغير كثيرا

أميرة فكري
كاتبة مصرية

نت لجنة
ّ
الحكومة كو

مهمتها إعادة صياغة

مشروع القانون وتحسينه

ثريا الجريبي

 نيويــورك – ارتفــــع عــــدد الصحافيين 
الســــجناء على مســــتوى العالــــم إلى رقم 
قياسي خلال عام 2020، مع سعي حكومات 
إلــــى التضييق علــــى التغطيــــة الإعلامية 
لجائحة فايروس كورونــــا والاضطرابات 
الأهلية، وقالــــت لجنة حماية الصحافيين 
للصحافييــــن  القياســــي  الرقــــم  ”يعتبــــر 
الســــجناء في العالم تركة لرئاسة دونالد 

ترامب في مجال حرية الصحافة“.
وأضافــــت اللجنــــة التــــي تتخــــذ من 
نيويورك مقرا لها فــــي تقرير الثلاثاء، أن 
هنــــاك ما لا يقــــل عــــن 274 صحافيا وراء 
القضبان وذلك حتى مطلع ديسمبر، وهذا 
هــــو أكبر رقم تســــجله اللجنــــة منذ بدأت 
جمع البيانات في أوائل التسعينات. وبلغ 
عدد الصحافيين المســــجونين في العالم 

العام الماضي 250 صحافيا على الأقل.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الاحتجاجات 
والتوترات السياســــية كانت الســــبب في 

الكثير من اعتقالات الصحافيين.

وتابع أنه مع تفشــــي جائحة كوفيد – 
19 حاول الزعماء المســــتبدون الســــيطرة 
علــــى التغطيــــة الإعلامية لهــــا من خلال 

القبض على الصحافيين.
وأشار إلى وفاة صحافيين على الأقل 

بعد إصابتهما بالمرض أثناء الاحتجاز.

وقـــال المدير التنفيـــذي للجنة جويل 
ســـايمون في بيان ”من الصـــادم والمروع 
أن نرى عـــددا قياســـيا مـــن الصحافيين 

السجناء في وسط جائحة عالمية“.
وألقـــى التقريـــر باللائمـــة علـــى عدم 
وجود قيادة عالمية في مـــا يتعلق بالقيم 
الديمقراطيـــة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص 
الهجمات التي شـــنها الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب على وســـائل الإعلام، والتي 
قـــال التقرير إنهـــا وفرت ”غطـــاء للحكام 
المستبدين في العالم لممارسة القمع ضد 

الصحافيين في بلدانهم“.
ورغـــم عـــدم وجـــود أي صحافـــي في 
الســـجن بالولايـــات المتحـــدة حتى أول 
ديســـمبر، فإن 110 صحافييـــن اعتُقلوا أو 
واجهـــوا اتهامـــات في البلاد خـــلال عام 
2020، وبينهـــم الكثيـــرون الذين تعرضوا 

لذلك أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.
وفي تركيا، التـــي يواجه كل صحافي 
يُســـجن فيها تهمـــا بمناهضـــة الدولة، 
انخفـــض عدد الســـجناء منـــذ الزيادة 
الكبيرة التي شـــدتها سنة 2016، التي 
وقعت فيها محاولة انقلاب فاشـــلة. 
وبعـــد أن فعلـــت عمليـــات إغـــلاق 
المؤسسات الإعلامية والاستحواذ 
عليها من قبل رجال أعمال موالين 
للحكومة فعلها في اجتثاث وسائل 
الحكومة  ســـمحت  الرئيســـية،  الإعلام 
التركية لعدد أكبر من الصحافيين بانتظار 

المحاكمة خارج أسوار السجن.
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أغلب الصحف الخاصة في 

مصر ظهرت لاعتبارات تخدم 

مصالح أصحابها ومع الوقت 

فقدت بريقها ومهنيتها

;

ليلى عبدالمجيد

274
صحافيا وراء القضبان في العالم 

وهو أكبر رقم تسجله لجنة حماية 

الصحافيين منذ أوائل التسعينات
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